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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان، وباب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن.
الكلمات المفتاحية: ألين من الحرير, مثقال حبة, ذرة من إيمان, فتنًا كقطع الليل المظلم.
I. المقدمة
البحث عن معرفة وصف -صلى الله عليه وسلم- نوعًا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافرًا, الحث على المبادرة على الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر.
II. موضوع المقالة 
باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الباب: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يبعث ريحًا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدًا في قلبه، قال أبو علقمة: مثقال حبة، وقال عبد العزيز بن محمد: مثال ذرة لا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة أو مثال ذرة من إيمان إلا قبضته)).
ومعنى الحديث  قد جاءت في هذا النوع أحاديث منها: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله)).

ومنها: ((لا تقوم أي الساعة على أحد يقول الله الله)). ومنها: ((لا تقوم إلا على شرار الخلق)). وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها.

وأما الحديث الآخر الذي يبدو متعارضًا مع هذه الأحاديث فهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة)) فليس مخالفًا لهذه الأحاديث هذا الحديث.

ومثله: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)) لا يتعارض مع حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة)) ليس هذا الحديث مخالفًا لهذه الأحاديث؛ لأن معنى هذا: أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، وعند تظاهر أشراطها وتجمعها فأطلق في هذا الحديث بقاءهم على قيام الساعة على أشراطها، ودنوها المتناهي في القرب يعني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى تظاهر أشراط الساعة أو إلى قرب قيام الساعة.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان)) ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن معنى مثقال حبة يعني أقل شيء من الإيمان ومعنى ذلك أنه قد يكثر إن قليلًا وإن كثيرًا عن مثقال حبة أو مثقال ذرة كما نشاهد ذلك في مثاقيل الميزان.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ريحًا ألين من الحرير)) ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحًا من اليمن وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال ريحًا من قبل الشام وهذا وذاك يبدو متعارضًا فهذه ريح من اليمن وهذه ريح من قبل الشام ويجاب عن هذا بوجهين:

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، وبأحد هذين الوجهين يرتفع التعارض بين أن تكون الريح من اليمن وبين أن تكون من قبل الشام.

- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن:
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا)).

معنى الحديث: الحث على المبادرة على الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر، ووصف -صلى الله عليه وسلم- نوعًا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافرًا، أو عكسه شك الراوي، قال: (يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي كافرًا ويصبح مؤمنًا) وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب.
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